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حسام الساموك
في ظل الـتــدهــور الخـطــر بـــاسعـــار الاسهـم بمــا
يهـدد عـمليــا في انهيـار الـسـوق مــا زالت جهـات
عـديـدة تمـارس انـشطـة عـشـوائيـة تـزيـد الـطين
بـلة، من دون ان تـتبرع المـؤسسـات المعنـية كهـيئة
الاوراق المـــــالــيـــــة وســـــوق الاوراق لــتــنــبــيـه تلـك
الجهـــات  –في الاقل- ان لــم نقل تـــدق نـــاقـــوس
الخطـر بما تتهـاوى خلاله حركـة سوق الاسهم،
طــالمــا ان نفــوذ الــوسـطــاء المهـيمـن علـــى آليــات
الـتداول يـحتم ان تجيـر كل التـداولات لمصـلحة
زيادة اثـرائهم، حتـى من خلال عقـد الصفـقات
الخـــــاســـــرة الــتـــي تقــتـــضـــي في كل الاحـــــوال ان
تخصم نسبة الواحد بالمائة لمصلحة الوسيط.

ومـع تهـــــاوى ســـــوق الاسهــم، لــم تلــتفــت ادارات
الشـركات المـساهـمة الـى ما يـنتظـر هذا الـواقع
من مخـاطـر كـبيـرة، فــاصيـبت بعـدوى تـصعيـد
رســامـيل شــركــاتهــا اسـتغلالا لايــة ثغــرة تـشـبع
شهـواتهـا في الـربح المـشــروع وغيـر المـشـروع معـا
دون ان تفـطـن الـــى مـــا يـنـتـظـــر شـــركـــاتهـــا مـن

مستقبل قد يؤدي بها الى اشهار افلاسها.
ان مـن يحـصـي اعـــداد الــشـــركـــات الـتـي عقـــدت
اجـتمـاعـات هـيئــاتهــا العـامـة واقــرت مضــاعفـة
رسـاميلهـا، ممـا يــؤدي حتمـا الـى تـراجع اسعـار
اسهـمهــا بـسـبب الــزيــادة الهــائلــة والمــرتـقبــة في
الاسهم المعروضة للبيع، ليصاب بالذهول فعلا
فالمصرف الاسلامـي اقر زيادة بنسـبة 150 بالمئة
ومصرف البصرة اقـر زيادة باكثر من 115 بالمئة
وهــــذا مــــا حـــصل لمــصـــــارف بغــــداد والائـتـمــــان
والاسـتـثـمـــار والمـــوصل وغـيـــرهـــا فـيـمـــا تـنـتـظـــر
غازية بغـداد زيادة في رأسمـالها تبلغ 100 بـالمئة
وتــزيــد علـيهــا قلـيلا شــركــة الـكنــدي للقــاحــات
فـيـمــــا اجـتــمعــت كل مـن شــــركــــات الــــرافــــديـن
للـمـــشــــروبـــــات والاهلـيـــــة للـتــــأمــين والغــــازيــــة
الشمالـية والدراجـات ومصرف الـشرق الاوسط
وشركـات اخرى مختلفـة على زيادات تـبدأ بمئة
بــالمـئــة وتـنـتهـي بمــا شــاء الله والقــائـمــون علــى

اداراتها.
كل هـــذه الـــزيـــادات ذات الاهـــداف الـعجـيـبـــة لا
يمكـن ان تتـم من دون مـصـادقـة دائـرة تـسجـيل
الـشركات التي اقحمت نفسهـا بأمور ليست من
اخـتـصـــاصهــا كـتعـــويقهــا لمــشــروعــات مــشــاركــة
المصـارف، لـكنهـا تـتلكـأ في ممـارسـة مـســؤوليـات
هـي مـن صـمـيـم صلاحـيـــاتهـــا، ومـنهـــا مــشـكلـــة
الـزيـادات غيـر المـنضـبطـة في رسـاميـل الشـركـات
الـــتـــي بــــــــاتـــت تـهــــــــدد ســــــــوق الاسـهـــم وتـعــــــــوق
انــسـيـــابـيـتـه، بل تــشـكل خــطــــراً محـــدقــــا علـــى
سلامته ممـا يـستـدعـي ان تتنـادى كل الاطـراف
المعـنيـة بـالـشــأن الاقتـصـادي وبــرامج الـتنـميـة
وتـداولات السـوق لتـدرس آليـات كفيلـة بـانقـاذه
من واقع تـدهـور اسعــار الاسهم ومـا يجـري من
اجـــراءات غـيـــر مــســـؤولـــة في الاضـــرار المـبـــاشـــر

بمصالح المستثمرين والشركات المسأهمة.
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المادة                             الكمية                السعر بالدنيار
السمنت المقاوم                    طن                           280000
السمنت الابيض                  طن                          170000
الرمل                            قلاب سكس 20م3            350000
الحصى                       قلاب سكس 20م3              300000
الطابوق                         4000 طابوقة                 450000
شيش التسليح                  طن                            950000
كاشي عراقي                   قطعة واحدة                     800

بورك الاهلية                          طن                      140000

حركة سوق المواد الانشائية

العملة                      سعر الشراء            سعر البيع
الدولار الاميركي               1475                     1482 
اليورو                             1830                      1840 
الجنيه الاسترليني          2665                      2675 
الدينار الاردني                2050                     2060 
الدرهم الاماراتي              420                        430 
الريال السعودي               380                       385 

الليرة السورية                  26.5                         28 

اسعار العملات
أمام الدينار العراقي

العدد )500( الثلاثاء)27( ايلول 2005
NO (500)Tus. (27) September

لــيـــــس هــنـــــــاك تعــــــريـف محــــــدد
للـتـضخـم يـتـفق علـيه المـنـظــرون
الاقـتصـاديــون، فهنــاك من يقـول
بــــأنه الـــزيـــادة في عـــرض الــنقـــود
وآخــــر يعــــرفه بــــأنه انـخفـــاض في
القــــــدرة الـــــشــــــرائــيــــــة في تـــــــوزيع
الثروة.. حيث تتركز في ايدي فئة
قليلـة من المجتمع مقـابل اكثـرية

تعاني العوز والبطالة.
لقـد روى لي صــديق صحفي بـأن
صدام حـسين كان لا يـطيق قراءة
او سـمـــاع كلـمــة تـضخـم وانه وبخ
احـد وزرائه يـومـا حين وردت علـى
لـســانه وهــو يـتحــدث فـــاستــدعــى
سكـــرتـيـــره الاعلامـي وطلـب مـنه
ابلاغ جــمـــيع الــــصحـف والمجلات
بـتحـــريم استـعمــال هـــذه الكـلمــة
لانه لا يـوجـد في العـراق تـضخم،
واذا اضـطـــروا لـــذلـك فعلـيهـم ان

يبحثوا عن كلمة او تعبير آخر.
يقــــول علـمـــاء الاجـتـمـــاع ويـتـفق
معهم علماء الادارة على ما يلي:
اذا اردت ان تعـــــالج أيــــة مـــشـكلــــة
فعلـيـك او لا ان تعـتـــرف بـــوجـــود
مشكلـة.. وعليك ثانيـا ان تعرفها
او تــسـمـيهــا.. وثــالـثــا تـبحـث عـن
اسـبـــــابهــــا ومـتـــــى ظهــــرت وكــيف
ظهـــــرت؟ عــنـــــدهـــــا ســتـكـــــون قـــــد
تـــــــوصلــت الــــــى نـــصـف الحل.. او
قطـعت نصف الطـريق الى الحل،
كـالـطبـيب الـذي يـشـخص المـرض
بعــــد سلـــسلــــة مـن الـفحــــوصــــات
ودراسـة اعـراضه فيكـون قـد عـرف
نـــــصـف الـــــطـــــــــريـق الـــــــــى الـعـلاج
فـــيـــــــسـهـل عـلـــيـه وصـف الـــــــــدواء

الشافي.
ســــــــألـــت جــــــــارا لـــي وهــــــــو مـعـلـــم
متقـاعـد يمتلك حـانـوتـا اقـتطعه
مـن بيته يبيع فيه المـواد الغذائية
المعلبـة وغيــر المعلبـة.. سـألـته عن
ـــــــــــــــادة مــعـــــــــــــــدلات ـــــــــــــــاب زي اســــــب
الـتــضخـم؟.. فــــأجــــابـنـي بـبــــرود:
فقــدان الامن وانـقطــاع الكهـربـاء
وراء كـل مـــــــــا نـعـــــــــانـــيـه الان مـــن

مشكلات.
وســـــــــألـــت آخـــــــــر يـعـــمـل حـــــــــدادا
للـــسـيـــــارات وهـــــو خـــــريج مـعهـــــد
الــتـكــنـــــولـــــوجــيـــــا عــن الــتـــضخــم
واسبــابه، فقــال لي انــا لا يـهمـني
التـضـخم ولا الـــدستـــور اصبـحت
مضطـرا لغلق ورشـتي في السـاعة
الـرابعـة عصـرا بعـد ان كنت ابـقى
اعمل حتى الثامنة واحيانا ابقى
حتى التاسعة مساءا.. فانخفض

رزقي الى اقل من النصف.
وفي الاســبــــــوع المــــــاضــي الـــتقــيــت

ـ ـ ـ

الــتــــضخّــم الـــنقــــــدي ومــــــؤشرات حــــــركـــته

الـــتجــــــاريــــــة نـــــشــــــاطــــــا وازدهــــــارا
واضحـين لـلعـيــــان ورغــم كل هــــذا
الاضـطـــراب الامـنـي والـكهـــربـــائـي

والمائي..
فـمــــاذا سـيـكـــــون علــيه الحــــال لــــو
استتب الامن وزال القلق والترقب
ورحنـا نفـتح محــالنــا ومطـاعـمنـا

حتى ساعة متأخرة من الليل.؟
ومـــــاذا ســيـكـــــون علــيه الحـــــال لـــــو
صـلحــت الــكهــــــربــــــاء فــــــاشــتـغلــت
مـعاملنا المعطلة.. وسرنا آمنين في

شوارع نيرة.؟
الخلاصـــــة هــي انــنــي وعلـــــى حـــــد
علـمـي المـتـــــواضـع انفـي ان تـكـــــون
هنـاك ايـة زيــادة في التـضخـم فمـا
جـــــدوى الــبحــث عــن اســبـــــابـه، بل
انـنـي اقـــــول: نعـم هـنــــاك تـــضخـم
مـوروث كمـا ورثنـا غيـره مـن العلل
والامـراض.. وليس هنـاك زيادة في
معـــدلاته.. بل الـعكــس انه مـــرشح
للزوال بـاسرع مما يتـصور البعض
وعـلــــــــــــــيــنـــــــا ان نــنـــــــــــــــــــــــظـــــــر الـــــــى
الاشــــــــــــــــــــيــــاء بعـيـــونـنــــا لا بعـيـــون

غيرنا.

يــشتـري حــذاءا يحـمل معـه كيـسـا
كبيرا مليئا بالليرات.

فـراحت العمـلة العـراقيـة تطبع في
اربعــــة مــــراكـــــز لا سلــطـــــة للـبـنـك
المـــركـــزي العـــراقـي الا علـــى واحـــد
منها.. كل مركز يطبع او يستنسخ
علـى هـواه علـى ورق رديء وبـالـوان
مخـتلفــة وخــالـيــة مـن ايــة مــزايــا
امنية.. وبلا غطاء.. لا احد يعرف
كــم هــي الـــنقـــــود الــتــي طـــبعــت في
الـفتـــرة من 1992 الــى 2002 كـــانت
هنـاك مــطبعـة لـدى حــسين كــامل
ورثها من بعده عدي.. ومطبعة في
القصر الجمهـوري وصدام يوزع ما
يشاء وعلـى من يشـاء بلا حساب..
هـــذا هـــو الـتــضخـم الحقـيقـي.. او
بــتعـبـيــــر آخــــر الـــسـبــب الحقــيقـي

للتضخم.
اما الان فهناك تراجع في المعدلات
التـضخـّميــة بـسـبب زيــادة القــدرة
الـشــرائيــة لـعمــوم العــامـلين ســواء
كـانـوا مــوظفـين او عمــالا يعـملـون
في مـــؤســســـات الـــدولـــة او القـطـــاع
الخـــاص. انـعكــســت علـــى الــســـوق

المـــــــسـلـحـــــــــة والـقـــــــــائـــــــــد الاوحـــــــــد
والــــضـــــــرورة الـــــــذي يــتـحـكــم بـكـل
مفــاصل الــدولــة وامــوالهــا ورقــاب
ابــنــــــائهـــــا.. ويـعلــن الحــــــرب علـــــى
الجــارة المـسـلمــة ايــران ويخـســرهــا
فــــيـعـلــــن الــــنـــــصــــــــــر ويـحــــتـفـل بـه
ويــشــــاركه في احـتفـــالـه ثلاثـــة مـن
القـادة العـربان فـيصفـقون لـه وهو
يمتطي فرسه، ولم يكد ينزل عنها
حتـى يهجم عـلى الكـويت الـشقيق
والقـصــة معـروفـة.. وعــاد مهـزومـا
يـــصــب جـــــام غـــضــبـه علــــــى شعــبه
ويمعـن فـيهـم قـتلا وتـنكـيلا، وبعــد
ان يــوقع وثـيقــة الهــزيمــة، يلحـس
صوابه فيعلن النصر المبين ثانية. 
ولكـن بعــد ان يعـلن الحـصــار علــى
العـراق.. يجـد أن الخـزينـة خـاويـة
بعــد ان طــارت المـليــارات في حــروبه
الخـــائبــة ومغــامــراته الـصـبيـــانيــة
فــتفــتقـت عــبقــــريــته عـن فــــذلـكــــة
جــــديــــدة مـقلــــدا بــــذلـك دكـتــــاتــــور
ايـــطـــــالــيـــــا الـــــذي راح يـــطـــبع مــن
اللـيـــرات الايــطـــالـيــــة بلا حــســـاب
بـحــــيــــث اذا اراد الايـــــــطــــــــــــالــــي ان

-انـــــــــــا اتـفـق مـع كـل الــــتـعـــــــــــاريـف
للتـضخم الـتي ذكـرت قـسمـا منهـا
فهـــو الـــزيـــادة في عـــرض الـنقـــود..
وهــــــــــو انـخـفــــــــــاض في قــــــــــدرتـهــــــــــا
الــــتــــبـــــــــــادلــــيـــــــــــة وضـعـف الـقـــــــــــوة
الشرائيـة.. وزيادة البطـالة.. وعدم
الـتـــوازن في تــــوزيع الـثــــروة ولكـنـي
اعـــتـقــــــــد ويـعـــتـقــــــــد غـــيــــــــري مـــن
المتــابعين للـوضع الاقـتصـادي بـأن
لم يكن في العـراق تضخـم بالمعـنى
الحــــرفي والـتـحلــيلـي حـتــــى جــــاء
الــبعـثـيــــون في غـفلــــة مـن الــــزمـن
واستــولــوا علـــى الحكـم في شبــاط
من سنـة 1963، فأشعـلوا الفـوضى
في الــبـلاد والعــبـــــاد والــتخــبـــط في
مـــــرافق الـــــدولـــــة ومـــــؤســـســـــاتهـــــا،
واصـــبـح ذلــك اكـــثـــــــــر وضـــــــــوحـــــــــا
وعـلانيــة واشــد خـطــرا بعــد تـسـلم
صـــدام حــسـين الــسلـطـــة المــطلقـــة
وانتــزاعهــا عنــوة من سلـفه احمـد
حـسـن البكـر وغـدا الحـاكم المـطلق
في البلاد فهو رئـيس مجلس قيادة
الثـورة ورئيـس الجمهـوريـة ورئـيس
الـــــوزراء والقــــائـــــد العــــام لـلقــــوات

صـــــــديقــــــا عـــضــــــوا في الجـــمعــيــــــة
الـوطـنيـة فـســألته عـن التـضخم..
فقــــــال مـــــــاذا تقـــصـــــــد؟ قلــت.. الا
تعتقـد بـأن الــرواتب العـاليـة الـتي
خــــصــــصـــت لاكـــثــــــــر مـــن مـــئـــتـــين
وخـــمــــــســـين عــــضــــــــوا في المجـلــــــس
الــــوطـنــي ولاربعــــة وثلاثـين وزيــــرا
سـتــــزيــــد مــن معــــدلات الـتـــضخـم
فـأجـابـني بـانـزعـاج: ولمـاذا رواتـبنـا
سـتــــزيــــد مـن الـتـــضخـم.. وهـي لا
تعـتبـر شـيئـا بــالقيـاس الــى رواتب

الوزراء.. )هي بقت علينا(؟!.
هـــــــــــذه عــــيــــنـــــــــــة مــــن آراء بـعــــــض
المـواطـنين من شـرائـح مختلفـة لم
اجــــد لــــدى احــــد مــنهـم اكـتــــراثــــا
حـقــيـقــيـــــــا عــمـــــــا تـعــنــيـه كـلــمـــــــة
التـضـخم ولا عـن اسبــابه، فـهنــاك
مـا هـو اهـم من ذلك يـشغل بــالهم
ويصـرف انتبـاههم مع يقـيني بـأن
آراء بضعـة اشخـاص قـد لا تـصلح
للقـيـــاس.. ولا شك أن هـنـــاك مـن

سيقول لي ذلك.
امــــا رأيـي الــــشخــصـي فـيـتـلخــص

فيما يلي:

عبد العزيز الملاك

بغداد / كريم الحمداني
تلـعب مــؤسـســات المجتـمع المــدني
دورا فـعــــــــــالا في بــــنــــــــــاء الـعــــــــــراق
الجــــديــــد ورســم معــــالمه وسـمــــات
نهــــوضه علـــى مخــتلف الــصعـــد،
ومـع ان الـعــــــــــــديــــــــــــد مــــن هــــــــــــذه
المــــؤســـســــات اســـسـت حــــديـثــــا في
العــــــراق ولـكـــنهــــــا تــتـــطـلع الــــــى
نهـوضهـا بـالمـســؤوليـةالملقـاة علـى

عاتقها.
"الحــــــدث الاقــتـــصــــــادي" الـــتقــت
الــسيــد فــائق سـعيــد عــابــد نــائب

تأسيس غرفة للتجارة والصناعة العراقية - السويدية
وتبــادل المعلـومـات والـزيــارات بين
رجـــــــــــال الاعــــمـــــــــــال مــــن تجـــــــــــار
وصـنــاعـيـين واكــاديمـيـين وكـــذلك
تعـــزيـــز الجـــانـب الــسـيـــاحـي بـين
العـراق والـسـويـد، مـشيـرا الـى ان
الغرفـة ستعمل كقـاعدة فعـالة في
معــاونـــة ومتــابعـــة تنـفيـــذ جمـيع
انـشـطــة الـتعــاون المــشتــرك ورسم
خــطـــط العــمل بــين القــطــــاعـين
العـــام والخـــاص في كلا الـبلـــديـن
مـــن خـلال تــــــــأســـيــــــس مـجـلــــــس

عراقي - سويدي.

العــــــراق وتــــــوظـــيف مــــــا يمـــتلــكه
الــســـويــــد علــــى وجه الخـصـــوص
وبقيـة الـدول الاسـكنـدنــافيــة من
قاعـدة صناعـية وتجاريـة وخبرات

اكاديمية وتكنولوجية.
واضاف عـابد: لقـد كان منـطلقنا
من تـأسيس الغـرفة هـو المسـاهمة
في الانـفتــاح بين اسـواق الـبلــدين
وتعزيز علاقـات التعاون التجاري
والاقتـصــادي والعلـمي وتــشجـيع
الاســتــثــمــــــار بــيـــنهــمــــــا واقــــــامــــــة
المـــشــــاريـع والمعــــارض المـــشـتــــركــــة

رئيـس غـرفــة التجـارة والـصنـاعـة
الـعراقية  –الـسويديـة حيث قال:
ان بناء العـراق يتطلب من ابنائه
بـــذل الجهــود والـطــاقـــات كل مـن
مـوقعه لانجـاز هـذا الـبنـاء ولهـذا
تم تــــــأســيـــــس غــــــرفــــــة الـــتجــــــارة
والـصناعـة العراقيـة - السويـدية،
من اجل تـرسيخ وتطويـر التعاون
الــتجـــاري والــصـنـــاعـي والـعلـمـي
بـين الـبلـــديـن ومـن ثـم الانفـتـــاح
علــى بقيـة الــدول الاسكنـدنــافيـة
للمساهـمة في عملية بناء واعمار

تعتـزم قطـر إنفـاق نحـو 50 مليـار
ريــــال )13.74 ملـيــــار دولار( علـــى
الـبـنـيـــة الأســـاسـيـــة في الــسـنـــوات
الخـمــس المقـبلـــة لـــرفع مــسـتـــوى
الطـرق وشبكات الـصرف الصحي

بما يواكب النمو الاقتصادي. 
وقـــــــال عــــضـــــــو مـجـلـــــس هــيــئـــــــة
الأشغــــال العـــامـــة زايـــد مـنــصـــور
الخــيـــــاريــن إن الحـكـــــومــــــة تعــمل
أيـــضــــــا علـــــى تـــطـــــويـــــر الـــطـــــرق
والخــــــدمــــــات قــبـل دورة الألعــــــاب
الآسيـويــة التي تـضيفهـا الـدوحـة

عام 2006 . 
وأضاف الخيـارين أنه يجري الآن
بحث اسـتثمـارات بمـا يتـراوح بين
35 مـليــارا و50 مـليــار ريــال خلال
الــسنـــوات الخمــس المقـبلــة. لكـنه
أوضح أنـه يجـــــري العــمل أيــضــــا
عـلـــــــى خــــطـــــــة أخـــــــرى مــتـعـــــــددة
الـــسـنـــوات لــتكــملـــة المـــشـــروعـــات
القائمـة وأن هذا سيـزيد إجـمالي

التقديرات الاستثمارية. 
يـشار إلـى أن الازدهار الاقـتصادي
الـذي تشهـده قطـر حـاليـا بفضل
ارتفــاع أسعــار الـنفـط والغــاز إلــى
اجتـذاب عدد كبـير من المغـتربين.
ومع ارتفاع الطلب على الوحدات
الـــسـكـنـيــــة أصــبحــت العــــاصـمــــة
الـدوحة تبـدو كموقـع بناء وكـثيرا

قطر تنفق 13 مليار دولار لتحديث البنية الأساسية
الاقـتصـاد بنـسبـة 20% هـذا العـام،
وقـــــــد مـــنح فـــــــائـــض مــتــــــــوقع في
المـــيــــــــزانـــيــــــــة الحــكــــــــومــــــــة ثـقــــــــة
للاستـثمـار في مـشـروعــات البـنيـة

الأساسية.  

هـذا البـلد كـمنتج ومـصدر رئـيس
لطـاقـة المـستقـبل لتلـبيـة الـطلب
العـــــالمـــــى المــتـــــزايــــــد علــــــى الغـــــاز

الطبيعى المسال.
ويــتــــــوقع مــــســـــؤولـــــون أن يــنــمـــــو

ما تشهد اختناقات مرورية. 
وقــــــد أعلــن في قـــطــــــر أمــــس عــن
تــــــدشــين خـــط الإنــتــــــاج الـــــــرابع
لــشــركــة رأس غــاز فــى نــوفـمـبــر/
تــشــريـن الـثــانـي بمـــا يعــزز ريــادة


